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عبد العزيز لازم

مـوضـوع قـديم وجـديـد، ونقــول متجـدد
لأن الفـن العراقي ومهمـا بلغت إنجازاته
مـن النضج والتأثيـر لا غنى له عن ذلك
اللـــون المـضـيء مـن الـنــشـــاط الإبـــداعـي
الذي غزا العـالم بصحبة الآلـة الدقيقة
الخـلاقة، المـوهبـة الفنيـة الإلهـاميـة وقد
تعـززت قـدراتهـا بمــوهبـة أخــرى تتعـامل
ــــدرجــــة إن ــــة، ل مع الخـلق المـبـتـكــــر للآل
ـــرزت وكــــأنهـــا عـنــصـــر الـكـــامـيـــرا قـــد ب
مـــشخــص يـقف خـلف نجـــاحـــات العـقل
البشري التعبيري ذي الشحنة المعنوية.
ــــورد تعــــريفــــاً لفــن ــــريــــد أن ن نحــن لا ن
الــسـيـنـمـــا، لكـنـنـــا لا نقـــدر أن نـكف عـن
إلقاء الضوء على حال هذا الفن في بلد
مـفعم بروح الخـلق الإبداعي في سـاحاته
الثلاث الرئـيسة: الحـلم واللغة والحـركة
ــــاحــث في ـــشــــوئه. وقــــد قــــال الــب ــــذ ن مــن
التاريخ الاجتماعي )اريش فان دينيكن(
الــذي سحــرته حـضــارة وادي الــرافــديـن
الـقـــــــديمـــــــة إن انــكـــيـــــــدو في مـلـحـــمـــــــة
ــــســـــر جـلجـــــامــــش حــين اخــتـــطـفه الــن
الاســـطــــوري وراح يــــدور بـه معـلقــــاً بــين
مخــالـبه قــد أعـطـــى وصفـــاً للأرض مـن
الفــضــــاء لا يـقل دقـــــة وتفــصــيلاً عــمــــا
صــورتـه الكــامـيــرا الحــديـثــة المـثـبـتــة في
المــركـبـــات الفـضــائـيــة عـن الأرض الأمــر
الـذي يعطي صـورة ليس للأرض نفـسها
فـحسـب، بل لعبقـريـة الخيـال، وعبقـريـة
الـتغـلغل في المـنـظـــور لـــدى إنــســـان هـــذه
ــــصــــــــورة ــــــــال الـــبـقــــــــاع ويـعــكــــــس ولـعـه ب
وتــركـيبــاتهــا وارتبــاطهــا بنــزعــة الكـشف

العميق. ونقول أيضاً:
1- إن الــسيـنمــا العــراقيــة الحــديثــة قــد
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قباني.. السياب
حــقــوق الــتـــوثـيــق

عـلاء المـفـــــــــــرجــــي
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القـضـيــة المـثــارة الآن حــول مــسلــسل )بــالــشـــام أهلـي( الــذي
يـتنــاول حيــاة الـشــاعــر نــزار قبــاني، والمـتمـثلــة بــالخـلاف بين
الـشـركـة المـنتجـة للـعمل، وورثـة الـشـاعـر، حـول حقــوق تنـاول
سيــرته، تـعيــد إلــى الأذهــان الخـلاف الممــاثل حــول المــسلــسل
الــدرامـي المحلـي )الــسـيــاب( الــذي انـتهـــى العـمل به قـبل مــا
يقـرب مـن خمـسـة أعــوام، وتطــور ليـصل إلـى سـاحـة الـقضـاء
الذي أصـدر بدوره أمـراً أوقف فيه تسـويق وعرض هـذا العمل

الدرامي إلى حين حسم هذه القضية.
ولطـالما شهـد هذا النمـط من الأعمال الـدرامية، وهـو النمط
الـذي حقق رواجـاً كـبيــراً واستقـطب اهـتمــام قطــاع واسع من
المـشــاهــديـن خـلال العقــد الأخـيــر، شهــد خلافــات مـثل هــذه
وآخـرهـا بـالـطبع مـسلـسل نـزار قبــاني، وليـس بعيـداً مـا أثـاره
مـسلـسـل )أم كلثـوم( مـن خلاف بين مـنتـجيه وورثــة أكثــر من

شخصية تناولها المسلسل بما فيها شخصية أم كلثوم.
وفي خلاف مـن هذا النوع غـالباً ما يـلجأ أطرافه إلـى القضاء
لـلفـــصل فــيه وإن كـــــان القــضـــــاء في حـــــالات كهـــــذه، يحـتـكـم
للـمعـطيـات والـدلائـل لإثبـات وإقـرار )أحـقيـة( طـرف بـعيـنه،
فإن الباعث لهـذا الخلاف يبقى أمراً واحداً لا يـتغير، وهو ما
يـتعـلق بحق الـتعــاطي مـع سيــرة الـشخـصيــات الاجـتمــاعيــة
الـتـي تـــركـت أثــــراً واضحـــاً في مــسـيـــرة المجـتـمـع في مجـــالات
مختلفـة. ومـن يمتلك حـق التصـرف بـالأرث المعنـوي لهـؤلاء،
وهـي مشكلـة تواجـه باستـمرار الجهـات التي تتـصدى لتـوثيق
الــسـيـــرة الإبـــداعـيـــة والحـيـــاتـيــــة لهـــؤلاء مــن خلال أعـمـــال

سينمائية أو تلفزيونية أو روائية وغيرها.
ومــا زلنــا نتـذكـر الأهـميــة التـي اكتــسبهـا في حـينهـا، مـشـروع
تـوثـيق سيـرة شـاعـرنـا الـكبيـر )الـسيـاب( والتـي أجمع الـكثيـر
على اعتـباره خطوة جـريئة من شـأنها الارتقاء بـواقع الدراما
المحليـة، خـاصــة من جهــة تنــاوله سيـرة أحــد أهم رواد حـركـة
الـشعـر الحـديـث، مقتـرنــة بمنعـطـف مهم في مــسيـرة الـشعـر
العــربـي وعلــى خلـفيـــة فتــرة تــاريـخيــة مـحتــدمـــة من تــاريخ

العراق المعاصر.
والأهميـة الأخرى التـي يكتسبهـا هذا العـمل أنه جاء في وقت
تـنـــادى فــيه المعـنـيـــون بــشـــأن الـــدرامــــا المحلـيــــة للعــمل علـــى
الــنهــــوض بــــواقـعهــــا المــتخـلف مــن خلال طــــرق الـكـثـيــــر مـن
الأسـاليب، وأهمهـا الاهتمـام بالنـص الدرامي بـاعتبـاره حجر
الـــزاويـــة في تــطـــويـــر الـــدرامـــا الـتـلفـــزيـــونـيـــة، ومـن مـنــطـلق
اسـتحـــواذ الأعـمـــال الـتـي تـتـنـــاول الـتــــاريخ المعـــاصـــر وسـيـــرة
الـــشخـصـيـــات الـتـي أسهـمـت في صـنـع الكـثـيـــر مـن الأحـــداث
التاريخيـة على اهتمام قطاع واسع من مـشاهدي التلفزيون،

خاصة مع عصر السماوات المفتوحة.
ومع مـــرور أكـثـــر مـن خـمــســـة أعـــوام علـــى الانـتهـــاء مـن هـــذا
العـمل، فــإنـه من حـقنـــا أن نتـســـاءل عن مــصيــر هــذا العـمل
الفـنـي الـــذي مـــا زال أسـيـــراً بـين إصـــرار مـنـتـجه علــــى حقه،
ومـبـــالغـــة ورثـــة الــشـــاعـــر في مـطـــالـيـبهـم.. وكــــان يمكـن لـنـــا
كمـشاهـدين أن نتفهـم طبيعـة هذا الخلاف لـو لم نلـمس من
خلال تفـــاصـيـل الخلاف، أنه لا يـتعـــدى كـــونه خلافـــاً مـــاديـــاً
بحتــاً.. ويكـفي أن نعــرف أن مطــالب الـورثــة لا تتعـدى سـوى
الحصول علـى )ثمن( قصائـد الشاعر المغـناة في المسلسل، من
دون أيـــة ملاحـظـــة لهـم علــى الـتفــاصـيل الـتـي تخـص حـيــاة
الـشـاعـر، الـتي اعـتمــد فيهـا مـؤلفـه الصــديق النـاقـد الـراحل
ســامـي محـمـــد علــى مــا كـتـب عـن الــشــاعــر ومــا اسـتقــاه مـن
مجــايليـه، وهي تفـاصـيل لا خلاف عـليهـا ممـن خبــروا حيـاة

السياب.
وبعيداً عن حق المنتج وحق عـائلة الشاعر في ميراثه، فإن من
حـقنــا نـحن ان نـتعــامل مع شخـصيــة )الــسيــاب( كـملك عــام
ورمز من رمـوز الثقافـة العراقيـة نفخر بهـا. ومن حقنـا أيضاً

أن نجعل من قضية المسلسل قضية رأي عام.
ونـذكــر هنـا أن المــوسم الــسيـنمــائي الحــالي طـغت

علـيه بـــشكـل واضح أفلام الــسـيـــرة الـــذاتـيـــة
ابـتداءً من شخـصية جـيفارا وهتلـر ومروراً
بـــشخــصـيــــة فـنــــان الـبــــوب )راي( ولـيـــس
انـتهــاءً بــشخــصيــة )هـــوارد هيـــوز( المنـتج
الــسـيـنـمــائـي المعــروف.. والـتـي لـم نــسـمع

خلالها عن أي خلاف أو دعوى قضائية.

سئل المبدع يوسف شاهين عن رأيه بالسينما العراقية فأجاب
بهدوء: وهل هناك سينما عراقية؟ موضحاً ان إنتاج بضعة أفلام

لا يعني وجود صناعة سينما...

حـول( التسلل خـارج هذا الـطوق فـألقى
بيانه الخـاص الملون أمام المـشاهدين، إلا
إن قهـقهــــات سـكـــــان تلـك الــبــيــــوت مــن
المـــسحـــوقـين ومـنـــطق حـيــــاتهـم المـفعـم
بــالأسئلـة المــوحيـة قـد جعـلت القـائـمين
علـى منـح الموافقـات تعيـد النظـر وتعاود
اتجاهها في بيئتها الخاصة، بيئة ضغط

وتصغير أحلام المبدعين.
إن تجـــربـــة الـعقـــود المـــاضـيـــة في مجـــال
العــمل الـــسـيـنـمـــائـي قــــد ألقـت ضـــوءاً
ـــزال ـــى قــضـيـــة شـغلـت ولا ت كـــاشفـــاً عل
تـشغل بــال العــاملـين والمتــابعين لـشـؤون
ـــولـيــــد الفـنـي لا هـــذا الأمـــر وهـي إن ال
يستـطيع أن يمارس نموه ويطـور عناصر
ـــــدون ذلـك ـــــة، ب ـــــدون الحـــــري عـــطــــــائه ب
ــــــذي يــــــزود الـفـعـل الـفــنــي الـفـــضــــــاء ال
بعنـاصــر بنـاءه وتــأسيــس خطـواته الـتي
تـؤدي إلـى خـطـوات أخــرى أكثـر إضـاءة.
ولا تــسـتـطـيع الأمــوال والـتخـصـيـصــات
والمــوارد وحــدهـــا مهـمــا بـلغ حجـمهــا أن
تخـــدم عـنـــاصـــر تــطــــور العـمـل الفـنـي
الــسيـنمـــائي بـغيــاب حــريــة الإبــداع، بله
الحرية الشخصـية لمنتج الفن، فتحولت
تلك التخصيـصات المشـروطة إلـى عامل
شلل معيق لانطلاقة السينما العراقية.
والآن هل يحق لنا رؤية انطلاقة جديدة
لـهذا الوليد الذي أدمن المكوث في كرسي
ـــــرى في ـــــا أن ن الإعـــــاقــــــة؟ وهل يـحق لــن
ظـروفنا الحـالية الـدواء الحقيـقي الذي
يــســـاعـــد في إنهـــاضه وتغـــذيـــة مــسـيـــرته
المتقدمـة. ثم نوجه الـدعوة إلـى الجهات
المـــدنـيـــة قــبل الـــرسـمـيـــة الـتـي تمــتلـك
المقـومات المـادية للإنـتاج الـسينمـائي كي
تفعـل دوراً في ذلك، كـمـــا نـــوجه الـــدعـــوة
إلـى جمـيع المهتـمين إلـى فـتح ملف هـذا
الأمـر وإخضـاعه إلـى المزيـد من النـقاش

والدراسة.
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ـــدول المجـــاورة الإنـتـــاج الـــسـيـنـمـــائــي لل
بـسـبب عـدم قــدرتهــا علـى الـوصـول إلـى
رضـــا النــاس أو إعجــابهـم. والعجـيب إن
أحـــداً مــن المعـنـيـين لــم يحـــاول مـــد يـــد
جـادة لإغـاثــة البـذرة الــسيـنمــائيـة الـتي
ــــــادرون الأوائـل في أرض لـــم اودعـهــــــا المـــب
تحمل روافد النـمو الكافـية، فنحن مثلاً
نــسـمع ونعــرف بــوجــود أقــســام لــدراســة
الـفنـون المخـتلفـة في أكــاديميــة ومعـاهـد
ـــــارزة في الفـــن ونلــمـــس إنجــــــازاتهــم الــب
مـجــــــال المـــــســــــرح والـفـــن الـــتـــــشـكـــيـلـــي
والمـوسيـقى والـرقص وغـيرهـا إلا إننـا لم
نعـرف أو نـرى قــسمـاً فـاعـلاً متخـصـصـاً
لـدراسة الـسينمـا في هذه المـؤسسـات غير

العنوان.
4- نعـرف أن السينما في بلادنا قد تلقت
دعماً مادياً كبيراً من قبل أجهزة النظام
الــســـابق الإعلامـيـــة، فقـــد أطلقـت تـلك
الأجـهزة يـدها في الانـفاق عـلى عـدد من
الأفلام الـــسـيـنـمـــائـيـــة والـتـلفـــزيـــونـيـــة
واستقـدمـت خبـرات عــربيـة وعــالميــة من
أجل إنـتـــاج أفلام ذات مــسـتـــوى مـتـطـــور
)أفلام القـادسية وتصـادم الولاءات الذي
سمي ثـورة العشـرين(، ولكنـها في الـوقت
ذاته ألـقت الـقبـض علــى حــريــة الإبــداع
الـسيـنمــائي، هـذه الحـريــة التـي لا غنـى
عنها في إقامـة صرح فني وتوفـير طاقات
الــنــمــــو الـــضــــروريــــة لـه، فجــــاءت هــــذه
المحـاولات مشلـولـة وعـاجـزة عن الخـروج
عن الطـوق الإعلامي والسيـاسي الضيق
ــــى ــــذي فــــرضــتـه أجهــــزة الــنــظــــام عل ال
الأجــواء الخلاقــة، ونــشيــر إلــى تـصــريح
المـبـــدع يــــوسف شـــاهـين المـــشـــار إلــيه في
ـــا هـــذا قـــد صـــدر في تلـك مــطلـع كلامـن
الـفتــرة. وقـبل ذلك وتحــديــداًُ في مــطلع
سـبعـيـنـيـــات القــرن المــاضـي حــاول فـيلـم
)بيـوت في ذلك الـزقـاق( للـمبـدع )قــاسم
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مـن المـمــثلــين والعـــديـــد مـن المخـــرجـين
كـانـوا قـد مـارسـوا الـعمل المـسـرحـي قبل
دخـولهم عـالـم السـينمـا وبـريقهـا الملـون،
بل إنـهم كـثيـراً مــا يفخـرون بـانـتمـائـهم
للمسـرح وكثيـراً ما يعـبرون عن حـنينهم
إلـــى عـــالمهـم الأول بـتــضـمـين أعـمـــالهـم
الـــسـيـنـمـــائـيـــة مـــشـــاهـــد ومـــواقف ذات
طـبيعـة مـســرحيـة مـن النــاحيــة الفـنيـة
برغـم استقلال الفن السينمـائي بآلياته
وطـبيـعته الخـاصـة، وهـذا بـالــذات يعبـر
ـــى عـن اسـتـمـــرار قـــدرة فـن المـــســــرح عل
تفـعيل الجـو الــدرامي لمــواقف تكــونت في
سـيــــاق العــمل الـــسـيـنـمـــائـي ذاتـه بعـــد
وضــــــوح عجـــــز الأخــيـــــر عــن أداء هـــــذه

المهمة.
وبـــالـنــسـبـــة لـــواقـع الفـن العـــراقـي فـــإن
جـميع محـاولات الخلـق السـينمـائي قـد
قامت على أكتـاف المسرحيين العراقيين،
وهـــؤلاء قـــد اسـتعـــانـــوا بـــوعـيهـم الفـنـي
وعمق إيمــانهم بـالأهـداف الـعليـا لـلفن،
فــأسـســوا مـــواطئ أقــدامهـم علــى سـطح
مـن الــصخـــور الــصـمـــاء بـــرغــم طغـيـــان
الجهل علـى مؤسسات الدولة ومؤسسات
العـــمل المـــــدنــي، فـــضلاً عــن الـــســيـــــاط
الجــاهــزة الـتـي أهـــدتهــا أنـظـمـــة الحكـم
السـابقة لهـم محاولـة اعتقـال احلامهم

وأفكارهم ومواقفهم.
3- الـتـنـــاقــض الهـــائل بـين حـب الـنـــاس
للصــورة المتحـركـة المـشحـونـة بـالـدلالات
والمـــؤطــــرة بخـيـــال المـبـــدع وبـين آلـيـــات
احـتضـانه واسـتيعـابه لم يجـد مسـاحته
الكــافيـة في الـفن الــسيـنمـائـي العــراقي،
ـــــذي جعـل محــــاولات إنــتـــــاجه الأمــــر ال
ـــاعـــدة تـلهـث راكــضـــة وراء شــــواغل المـتـب
النـاس الـوجــدانيــة وليـس في وسـطهـا أو
أمامهـا. وهي بهذا المعنى بقيت في موقع
متـخلف أفقـدهــا القــدرة علــى منـافـسـة
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ـــذرتهـــا الأولـــى مـنـــذ مـنـتــصف أودعـت ب
القـرن العشـرين، أو قبل ذلك في تـربة لا
ــــــالحــــــركــــــة والانـفـعــــــال، ــــــزال تـــضـج ب ت
ـــولـيــــد الأول فلـم والـتـفجـــرات، وكـــان ال
)علـيـــا وعــصـــام( كـثـمـــرة للــتعـــاون بـين
العـاملين العـراقيين وإقـرانهم في لبـنان.
واحـتفظ هــذا العمل بمكـانه في الـذاكـرة
لـــدى كل مـن شـــاهـــده مـن جــيلـنـــا ومـن
الأجـيـــال الـتـي تلـت. ثـم تلــته فعـــالـيـــات
عـــراقيــة صــرفـــة عمــادهــا المغــامــرة الـتي
طـبعت عـمل المبــدعين العــراقيـين، فكـان
هذا المبـدع يحارب بلا نـاصر إلا مـوهبته
ومـــروءته. إلا أن رمــال الــصحــراء كــانـت
دائمـــاً أكثـــر جبــروتــاً فــدفـنت مـقتـنيــاته
الجمـيلة الـتي اعتـبرهـا خطـواته الأولى
وإن لم يـعتبـرهـا الأفـضل. وهكـذا جـاءت
أعـمال مثل: فتنة وحسن، سعيد أفندي،
مــن المـــســــؤول؟ أرحــمــــونـــي وانعــمــيــــة..
وغيــرهــا مـن مفــردات قــائمــة يمـكن لأي
ـــــة لـــضـــيق ـــــسهـــــول مــتــتـــبع إيـــــرادهـــــا ب
مـــســـــاحـــتهـــــا. ظهـــــرت هـــــذه الأعــمـــــال
الطمـوحة لتعـود إلى مـرقدهـا في حضن
العـــواصف الـــرملـيـــة الـتـي أزالـت خـيـط
اتصـالهـا بمـا بعـدهـا أو بمــا يفتـرض أن

يأتي بعدها من إنجازات.
2- إن المـسرح العراقـي بتقاليـده المعروفة
يــستـطـيع أن يمــد الــسيـنمــا بــالـطــاقــات
الفـنـيــة المجــربــة الـتـي تمـتـلك طـمــوحــاً
سينمائياً مسلحاً بالكفاح الصبور، ذلك
الـكفـــاح الـــذي يمـكـن هــــؤلاء بقـــوة مـن
اغتـراف كم ضخم من مـواضيع ظـروفنا
الحالـية ذات الإيـحاء الهـائل. فضلاً عن
ذلك إن هــذه التجـربــة ليـست سـابقـة لا
مـثــيل لهـــا، بل إن المعـــروف تقلـيـــديـــاً إن
الــسـيـنـمـــا العــالمـيـــة والفـن الــسـيـنـمــائـي
عـمـــومـــاً قـــد خـــرج مـن عـبـــاءة المــســـرح،
ونحن نعرف إن أعـمدة السـينما العـالمية
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مــواكبـة للـطفـرة الـتكنـولــوجيــة، وفي سبق يعـتبـر
الأول علـى مــستــوى العــالم.. قـرر مــوقع كلاكـيت
الــسـيـنـمـــائـي الـتـــابع لــشـــركـــة عـــالــم المعلـــومـــات
لـلجــمـــيع تــنـــظــيـــم أول مهــــــرجــــــان ســيــنــمــــــائــي

مهرجان كلاكيت السينمائي الإلكتروني الأول 
ليشاركوا في المهرجان.

وعن جــوائــز المهــرجــان فـســوف يـتم تـسلـمهــا من
خلال حـفل كـبـيــــر يــــدعــــى إلــيه أعــضــــاء لجـنــــة
الــتحـكــيــم والفـــــائـــــزون. وقـــــد اخــتــيـــــر اســم )أي

أوسكار( للجائزة.
وسـوف يتـم الإعلان عن بـاقي تفـاصيل المهـرجـان
مـــن خلال المـــــؤتمـــــر الـــصـحفــي الـــــذي ســيـعقـــــد

بالقاهرة في شهر سبتمبر المقبل.

غـــــرفـــــة دردشـــــة في المـــــوقع ســيــــســمح لـلجــمهـــــور
بــــزيــــارتهــــا والاسـتـمــــاع لــبعــض مــــداولات لجـنــــة

التحكيم فيها.
ولأول مــرة سيــسمح لـلنقــاد الهـواة بـالمـشـاركـة في
المهـرجـان كــأعضـاء مــراقبـين في لجنـة الـتحكـيم،
علــى أن يـتم اخـتيــارهم مـن خلال مـســابقــة يـتم
الإعلان عنهـا على مـوقع كلاكيت ويقـوم عدد من
الــنقــــاد المــتخــصــصـين بــــاخـتـيــــار أفــضل الــنقــــاد

إلكتروني.
يـختلف المهرجان من حيـث الشكل والمضمون عن
المهـرجـانـات الـسيـنمــائيـة المعـروفـة علـى مـستـوى
العـالم، حيـث تتم جـميع فعـاليـاته وأحـداثه عبـر
شـبكــة الأنـتــرنـت وبــدون تجـمع حقـيقـي للجــان
الـتحكـيم. حـيث يكـون علــى كل عضــو في اللجنـة
أن يشاهد الأفلام المـشاركة أينمـا كان، ثم يجتمع
ببـاقـي أعضــاء لجنــة التـحكيـم عبــر الأنتــرنت في

السينما العراقية .. أين عين انكيدو؟

فراس عبد الجليل الشاروط

يـرى )امبـرتـو ايكـو( في معـالجته لعلاقـة
السينمـا بالتاريخ ان صـانع الفيلم ليس
الا مؤرخـا ولكنه يحـتل مرتـبة اعلـى من
المــــؤرخ لانـه يخـلق الـتــــاريخ مــــرة اخــــرى
ويقتـرب اكثـر من التـاريخ كـما يـنبغي ان
يكــون...قــد يـتقــاطـع )ايكـــو( مع المهـمــة
الابـــداعـيـــة الجـمـــالـيـــة لـصــــانع الفـيلـم
واحقـيــــة المـبــــدع الفـنـيــــة بــــالـتــــدخل في
الحـيــــاة مــن خلال الاضــــافــــة والحــــذف
والاســـتعـــــارة واعـــــادة تـــــركــيــب الاشــيـــــاء
وصيــاغتهـا لانه يـرصــد التـاريـخ الخفي
المـهمل الذي يحتـاج الى استـبصار ووعي

وادراك.
وعـندمـا ننـظر نـظرة سـريعة الـى مجمل
اعــمـــــال المخـــــرج الامـــــريـكــي الايــطـــــالــي
الاصل )مـــارتــن سكـــورسـيـــزي(، نـــرى انه
يـنبــش في خبــايـــا التــاريخ الامــريـكي في
رؤيـته عن المـسكـوت عنه ومـا خـفي خلف
جمـاليـات الحيـاة البـراقـة، لكـن التـاريخ
الــــذي يعـــرضـه سكـــورسـيـــزي هـــو لـيــس
تــاريخ الملـوك والعـظمــاء وسيــر الابطـال
والانتـصـارات الحـقيـقيـة او الــزائفــة، بل
يعــرض تــاريخ الـشــوارع والملاهـي وحيــاة
سواق التكـسي والمهمشين على الارصفة،
المهــزومين ورجـال الـعصـابــات والعبـاقـرة
الضائعين، ابـطال ولكن مـن نوع خاص ،
ولع بــــاجـــــواء اللــيل ومــــوســيقــــى الجــــاز
المنـبعثـة من الحـانـات الـصغيـرة والبخـار

المندفع من المجاري العامة.
في فـلمـه الاخيـــر )الملاح( يكــشف جـــانبــاً
مـهمــاً من المخـفي في تــاريخ هــوارد هيـوز
هــــذه الـــشخــصـيــــة المــــؤثــــرة في صـنــــاعــــة
الـسيـنمـا الهــوليـووديــة، عبقـريـة، بـؤس،

ضياع، جنون عظمة.

الملاح مارتن سكورسيزي....وكتابة التاريخ الامريكي
قــصـــــة فــيلــم الملاح بـــسـيــطـــــة وجـمــيلـــــة
وســـيـــنــــــــاريــــــــو)جــــــــون لــــــــوغــــــــان( مـلـــيء
بــالـتفــاصـيل والاحــالات المـسـتمــرة داخل
بـنــاء مــشــوق وتـصــاعــد درامـي، تـتجــاوب
معه روعــة تـصــويــر)روبــرت رتـشــاردســون(
بـــــكـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــرتـــه الـــقـــلـــقـــــــــــــــــــــة كـــقـــلـــق
الـــشخــصـيــــة،يجـعلـك تـلهـث كـمــــا تـلهـث
الـشخـصيـات خلف المجـد والـشهـرة، فقـد
برع مع المخـرج في تلك التحولات اللونية
حسب الحـالة والفتـرة الزمنيـة من اللون
الواحد الى الالوان البـراقة الزاهية. لقد
تحـولت الـسنـوات من 1929 الـى1947 من
دون ان يكـــون هـنــــالك نــشـــاز في الـصـــورة
عنـد المتلقـي،اما المـوسيقـى فكـانت رقيـقة
ذات نغمات مـؤثرة خاصـة في ذلك المشهد
الـــذي يحـبــس الانفــاس عـنــدمــا يـصـمـم
هـوارد هيـوز طيـارته الخـاصـة ويـطيـر بهـا
ثم يحـطمهـا.. الــديكـور والملابـس اعـادت
لنــا رونق هـــوليــوود في عـصــرهــا الــذهـبي
واضفت جوا من الواقعية على الاحداث.
اخيـرا يـاتـي الاداء المميـز والــرائع لطـاقم
المـمثلـين ويقف علـى راسهـم ليـونـاردو دي
كـابيريو في تحد جديد وواحد من اصعب
ادواره علــى الاطلاق، فقــد قـبل الـتحــدي
ودخل الـى قلب الـشخصـية،كـانت نـظراته
وانفعـالاته مـؤثـرة جـدا، لا يجعلك سـوى
ان تـتــســـاءل، هل حقــا هــو هــوارد هـيــوز؟
هنـاك  جـود لـو في دور المـمثل ارويـل فلين
وكـيـت بلانــشـت في دور كــاثــريـن هـيـبــورن،
وجـــونـي سـتــيفـــانـي في دور جـين هـــارلـــو،

وهناك اليك بالدوين ووليم دافو.
مـن الـنــاحـيـــة الفـنـيــة بــشـكل عـــام يمكـن
اعتبار الملاح ليس واحدا من افضل افلام
سكــورسيــزي، بل واحــدا من افـضل افلام
السيـنما الامـريكيـة في الالفية الجـديدة،
حقيقي انه متعـة بصرية، وقـراءة جديدة
للــمخفـي مـن تـــاريخ صـنـــاعـــة الــسـيـنـمـــا
الامـــريكـيــة، خـصــوصــا عـنــدمــا يـتـــدخل
المنتج حتى في تغيير حمالة نهد البطلة.

دون جـوان نـســاء، طفل، عــاشق، صــاحب
نـوبـات تـشـنجيـة، الـعظـيم الـذي يـرى في
جـنونه انه سيـد الجميع، فتجـيء نهايته
بالإنزواء والعزلة الاجتماعية والذهنية،
يصـاب بــالهلـوســات والتــشنجـات ويـشك
حتـى في المقـربـين اليه، انه شـبيه )جـاكي
لاموتـا( بطل الـثور الـهائج، الملاكـم الذي
يحــطـم كل مـن يحـبهـم قـبـل ان يحــطـم
نفـسه ويـنتهـي وحيـدا مهـرجـا في حـانـة،
سـكيــراً، مـــدمنــاً علــى المخـــدرات، متــرهل

الجسم بعد ان كان البطل الاول.

الاخيـر)الملاح( الـذي تـرشح لعـدة جـوائـز
اوسكـار وكالعـادة خرج سكـورسيـزي بدون
جــــائــــزة افــضـل مخــــرج او افـــضل فــيلـم،
ولـكنه حـصل علـى جـائــزة افضـل ممثلـة

ثانوية لـ)كيت بلانشت(.
تــدور احــداث الفـيلـم في خفــايــا صنــاعــة
الــسيـنمــا عـن حيــاة )هـــوارد هيــوز( وهــو
رجل مـتعدد المواهـب والنشاطـات وكذلك
مـــتعــــــدد الامــــــراض، بلــيــــــونــيــــــر، مــنـــتج
سينمـائي، مغـامر، طـيار، صـاحب خـيال،

اهم افلام الـسينـما الامـريكيـة ابتـدءاها
بـ)الـــشــــوارع الحقـيــــرة( مــــرورا )بـــســــائق
الـتكــسـي، ملـك الكــومـيــديــا، نـيــويــورك
نيــويـــورك، الثــور الهــائـج، قمــة الخــوف،

رفاق طيبون( وختماها بـ)كازينو(.
تخرج سـكورسيـزي من جامـعة نيـويورك
وعـمل سـيـنــارسـت قـبل ان يخــرج فـيلـمه
الاول)مـن الطـارق علـى بــابي(عـام 1968
لكـنه لــم يلق الـنجـــاح الاعـنـــد إخـــراجه
فـيلم)الشـوارع الحقيـرة( عام 1972 ..من
اهم ما اخـرج )بعد سـاعات، لـون النقود،
عــصــــر الـبــــراءة، عــصــــابــــات نـيــــويــــورك،
قــصــص نـيــــويــــوركـيــــة، تجــــربــــة المـــســيح
الاخيــرة(. فنه نـاصـع بعيــد عن الخـداع
والـــــــزيف وهــــــذا مــــــا يــــظهــــــر في فـــيلـــمه

)الـثـــــور الهـــــائج( كــــافـــضل فــيلـم لـعقــــد
الـثـمــــانـيـنــــات، وجلـب الاوسـكــــار لمعــظـم
المـمـثلـين الــذيـن عـملـــوا معه: روبــرت دي
نيــرو، بـــول نيــومـــان، كيـت بلانــشت، جــو
بـــــــاشــي. تـــــــاريـخـه حـــــــافـل بـــــــالجـــــــوائـــــــز
الـسيـنمــائيــة الكـثيـرة، وهــو من المــولعين
بــــالـــسـيـنـمــــا وبــصـنــــاعــــة الافلام، اســـس
ســـنـــــــــة1992 شـــــــــركـــــــــة لاحـــيـــــــــاء الافـلام
الــكلاســيـكــيــــــة القـــــديمـــــة والمحـــــافـــظـــــة
علــيهـــــا..كــمـــــا اخـــــرج ســنــــــة2000 فلــمـــــا
تـسجيليا طـويلا عن السيـنما الايطـالية
وروعتهـا، واخر عن مـوسيقى الجـاز بعدة
حـلقــــــات يخــــــرجهــــــا مخــــــرجــــــون كــبــــــار
وبــــاشــــرافه، شـكـل مع المـمــثل روبــــرت دي
نيرو ثنائـيا فنيا قدمـا معا مجموعة من

ولـكـــن قـــبـل قـــــــراءة الـفـــيـلـــم لابـــــــد مـــن
الــوقــوف عنــد سكــورسيــزي هــذا المخــرج
الظـاهـرة الـذي لم يمـنح طيلـة مـسيـرته
الفـنـيــة المـتـمـيــزة جــائـــزة الاوسكــار رغـم
تـكريمه في اغلـب مهرجـانات العـالم لانه
يـنتج افلامـا خـارج الـنظـام الهـوليـوودي
كاشفـا كل ما يـدور خلف اسـوار المجتمع
الامــــــريـكــي المــــــزوق..في حــــــديــث لـه مع
المخــــرج القــــديــــر)سـبــــايـك لـي( قــــال له
سكــورسيــزي )انــا مـن ابنــاء الـظلام( اي
مـن المخـــــرجـين غـيـــــر المـــــرغـــــوب بهـم في

هوليوود.
اخـرج سكورسيـزي للسيـنما اكـثر من 20
فـيلـمـــا يعـتـبـــر بعــضهـــا مـن افــضل 100
فـيلم في تـاريـخ السـينمــا، واختيـر فـيلمه

بطلا فيلم)الملاح(سكورسيزي مع ابطال فيلمه)الملاح(


